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ليس سهلاً أبدًا أن تقنع أحدهم بمشاهدة فيلم سينمائي أو الاستمتاع بالذهاب لأحد دور العرض
في الــوقت الــذي تــر فيــه بلاده تحــت وطــأة الحــرب والثــورة والتخبــط الســياسي؛ فحــالات القتــل
والتهجير تجعل الناس مع الوقت يفقدون الإحساس بأبسط جوانب المتعة، ولكن.. هناك في ساحة
التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد نُصبت خيمة كبيرة بين خيام الثوار أطُلق عليها اسم خيمة
“سينما الثورة” وذلك من أجل عرض أفلام سينمائية كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي الذي

كتوبر الماضي. بدأ في العراق منذ مطلع أ

وقد ارتكزت فكرة سينما الثورة التي طرحها المخ العراقي علي رحيم على أن المقاومة لا تتجزأ وأن
الفنــون والثقافــة جــزء أصــيل وأســاسي مــن مقاومــة الاســتبداد، ومــن أشهــر الأفلام الــتي عُرضــت في
يـم و”جـاري الاتصـال” لبهـاء خيمـة سـينما الثـورة: فيلـم “حسـن في بلاد العجـائب” للمخـ علـي كر
الكــاظمي، و”أحلام تحــت الأنقــاض” للمخــ محمد خليــل، و” الساعــة الخامســة” لأيمــن الشطــري
و”تجريد الله” لكرار موسى، فمتى بدأت مسيرة السينما العراقية؟ وماهي المراحل والتحديات التي

واجهتها.. لنحكي القصة من البداية.
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البداية من أفلام السينما الصامتة
في قديم الزمان كان هناك صندوق خشبي كبير يحمله صاحبه ويجوب به قرى ومدن العديد من
الدول العربية جامعًا حوله الكبار والصغار الراغبين في مشاهدة الصور التي تحكي بطولات أصحاب
السير الشعبية العربية المشهورين، وقد عُرف هذا الصندوق الخشبي الذي يحوي العجائب والغرائب
ويحكي القصص باسم “صندوق الدنيا”، وقد كان هذا الصندوق موجودًا في سوق الميدان ببغداد

وأحبه العراقيون جدًا.

وفي ليل السادس والعشرين من يوليو عام  تحركت للمرة الأولى تلك الصور التي طالما أثارت
شغــف العــراقيين حيــث عُــرض أول فيلــم صــامت في “دار الشفــاء” الواقعــة في الجــانب الغــربي مــن
مدينـة بغـداد والـتي سُـميت لاحقًـا باسـم “سـينما بلـوكي”.. حينهـا تـابع العراقيـون بانهبـار شديـد تلـك
الصور التي تتحرك فوق شاشة بيضاء كلما اشتد الظلام وهو الأمر الذي وثقه الكاتب العراقي شفيق

مهدي في كتابه “سينمات بغداد” الصادر عن مكتبة الحبيب.

وفي عــام  قــدمت ســينماتوغراف بغــداد تحــت رعايــة الــوالي أحمــد جمــال بيــك عرضًــا للأفلام
القصيرة الصامتة وذلك في بستان العبخانة، أما الأفلام التي عُرضت حينها فهي؛ الرجل الصناعي،

صيد الفهد، التفتيش عن اللؤلؤة السوداء، سباق مناطيد، طيور مفترسة في أوكارها وخطوط حية.

وعــادة مــا كــانت تُقــدم عــروض الســينماتوغراف في الاحتفــالات العامــة والمناســبات المهمــة بالبســاتين
العمومية؛ وذلك مثل فيلم “معارك هذه الحرب” الذي عُرض في  مايو من عام  وسجل
مــآسي الحــرب العالميــة الأولى ومــن هنــا تحديــدًا تضــاعف اهتمــام المشاهــدين بمتابعــة أفلام الســينما
الصامتة وهو ما حدا ببعض الأثرياء في التفكير ببناء دور خاصة بالعرض السينمائي فظهرت حينها
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للوجود كل من “رويال سينما” و”أوليمبا سينما”. وفي مساء  يوليو  افتُتحت دار جديدة
للعرض السينمائي وهي “سينما سنترال” وأضُيفت فيما بعد أيضًا إلى دور العرض “سينما العراق”

التي شهدت عرض أفلام؛ الطاحونة الحمراء وجزاء الخيانة وخطايا البشر.

وبداية من عام  نطقت السينما الصامتة للمرة الأولى في العراق ولم يعد أصحاب دور العرض
بحاجـة إلى العـازفين الذيـن كـانت تتـم الاسـتعانة بهـم لإبعـاد الملـل عـن المشاهـدين، وتكلمـت السـينما
لأول مــرة في العــراق مــن خلال فيلــم “ملــك الموســيقى” وبعــد تلــك الفــترة بســنوات أنتجــت العــراق

أفلامها الخاصة.

بداية صناعة الأفلام
ظـــل القطـــاع الخـــاص في العـــراق يســـتورد الأفلام مـــن أوروبـــا ولم يحـــالفه الحـــظ لبـــدء الإنتـــاج إلا في
الأربعينات وتحديدًا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إذ بدأت بعدها صناعة الفيلم في العراق حيث
ــن الــشرق” ــوان “اب ــة خلال عــام  أول فيلــم عــراقي بعن ــة المصري ــد العراقي ــة الرشي أنتجــت شرك
للمخــــ المصري نيــــازي مصــــطفي، وفي العــــام نفســــه تعــــاونت شركتــــا “اتحــــاد الفنــــانين المصريين”

و”السينما الحمراء” من أجل إنتاج فيلم ثاني وهو “القاهرة بغداد”.

ويعتبر الناقد السينمائي العراقي الشهير مهدي عباس تاريخ  ديسمبر  هو التاريخ الحقيقي
للسينما العراقية، حيث أنتجت حينها الكوادر الفنية العراقية –حسب قوله- فيلمًا عراقيًا كاملاً وهو
فيلم “عالية وعصام” لتتشكل بعدها شركة دنيا الفن لصاحبها ياس علي الناصر والتي أنتجت فيلم
“فتنة وحسن” الذي يحكي عن الريف العراقي، ويعد هذا الفيلم من أنجح الأفلام العراقية حيث

حصد أرباح وصلت إلى خمسة أضعاف تكلفة إنتاجه.

وفي عام  تأسست مصلحة السينما والمسرح لتدخل الدولة بشكل رسمي في هذا المجال، وقد
أنتجت هذه المصلحة أربعة أفلام هي؛ فيلم “الجابي” الذي عُرض عام  وفيلم “شايف خير”
و”جسر الأحــرار” وفيلــم “الحــارس” وهــو أول فيلــم عــراقي يحصــد جــائزة دوليــة وقتــذاك في مهرجــان
قرطاج، وبعد عام  صدر قرار بدمج المصلحة مع المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ليصدر

قانون آخر خلال عام  يقضي بفصل المصلحة عن الإذاعة.

فيلم “الحارس” وهو أول فيلم عراقي يحصد جائزة دولية وقتذاك في مهرجان
قرطاج

وخلال عــام  صــدر قــانون بإنشــاء المؤســسة العامــة للســينما والمسرح وقــد ركــزت المؤســسة في
البداية على إنتاج الأفلام الوثائقية واستطاع حينها الفيلم العراقي الوثائقي تصدر المشهد بجدارة إذ
كـثر مـن  فيلـم اشـترك في الكثـير مـن المهرجانـات السـينمائية الدوليـة، ووصـل عـدد المنتـج منـه إلى أ
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تناولت موضوعات ثقافية وعلمية وتربوية.

وفي الثمانينات كانت المؤسسة العامة للسينما والمسرح تملك جميع مقومات السينما الناجحة من
أجهرة تصوير ومعدات واستديوهات تحميض وقد أثارت تلك المقومات إعجاب الكثير من الفنانين
يــد شــوقي والمخــ العــرب الذيــن زاروا العــراق حينهــا مثــل المخــ المصري يوســف شــاهين والممثــل فر
المصري رأفــت الميهــي وغيرهــم، وقــد أنتجــت الســينما العراقيــة في ذلــك الــوقت مجموعــة كــبيرة مــن
الأفلام أشهرهــا؛ “ش مــن القــوة” للمخــ العــراقي كــارلو هــارتيون، وفيلــم “الــبيت” لعبــد الهــادي
الراوي، و”فائق يتزوج” و”حب في بغداد” و”عريس ولكن” بعدها جاءت فترة التسعينات أي مرحلة
الحصار الاقتصادي على العراق وفرض عقوبات وُصفت بأنها الأقسى في تاريخ منظمة الأمم المتحدة

منذ تأسيسها لتتوقف بذلك عجلة الإنتاج السينمائي في العراق.

السينما ما بعد الغزو
في الأيــام الأولى الــتي تلــت ســقوط نظــام صــدام حسين كــان مــن المتوقــع أن تســود في العــراق ثقافــة
ليبرالية ولكن ماحدث هو صعود لقيم أصولية دينية متشددة جاءت كانعكاس أصيل لوجود من
يمثلها في النخب السياسية والاجتماعية الجديدة وعليه فقد أغلقت السينما أبوابها وانطفأت أنوار
شاشاتها وعلى غرارها أغُلقت أيضًا بل وأحُرقت بعض المسا في أغلب المحافظات، وطال النسف
كــبر محلات بيــع اســطوانات الموســيقى والفيــديو وحــتى اليــوم توجــد صــالات ســينما في البصرة ثــاني أ
مدينـة في العـراق، ولا في الموصـل الـتي عـانت لسـنوات طـوال مـا بعـد عـام  مـن التطـرف الـديني

والعرقي.

وقد ذكر المخ العراقي الشهير سعد سلمان أن التطرف الديني والعرقي ساد في العراق بعد سقوط
نظــام الرئيــس صــدام حسين بســبب الاضطهــاد الــذي مارســه النظــام الســابق ضــد النخبــة الثقافيــة
العراقية وعليه اضطر الكثير من المثقفين العراقيين مغادرة البلاد ليس بسبب تخلف المجتمع العراقي
ولكن تحت وطأة استهداف السلطة السياسية لهم والتضييق عليهم دون رد فعل مناهض من

المجتمع والذي اعتبره المخ العراقي خلل في التركيبة السياسية والاجتماعية والأخلاقية في العراق.

فعلــى الرغــم مــن ســقوط النظــام البعــثي الصــدامي ظــل الاضطهــاد عالقًــا في خلايــا الجســم العــراقي
متجســدًا في الميشيليــات الــتي نصــبت نفســها بــديلاً عــن الســلطة السياســية، وبجــانب حظــر عــروض
هوليــوود في العــراق كــان هنــاك حظــرًا مــن نــوع آخــر وهــو الحظــر العــائلي؛ فبســبب صــعود القيــم
المتشددة باتت السينما ممنوعة في أغلب بيوت العراقيين ومعظم الآباء يسارعون إلى تشفير لائحة
القنوات السينمائية فور نصب معدات استقبال البث الفني وبالنسبة لباقي المواطنيين فتتكلف رداءة

خدمة الإنترنت في العراق بجعل متابعة أي عمل فني أمرًا مستحيلاً.
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ســينما الشبــاب العــراقيين وحصــد الجــوائز
الدولية

مؤخرًا خرجت العراق قليلاً من ظلام المحظورات؛ فمن جهة فتحت بعض صالات العرض السينمائي
ية الكبيرة، ومن الجهة الأخرى اقتحمت السينما العراقية بعد مرحلة أبوابها مرة أخرى في المراكز التجار
ركود طويلة أملتها الظروف السياسية والأمنية مجال الإبداع السينمائي وشاركت بالمهرجانات الدولية

وذلك رغم صعوبات نقص التمويل وغياب البنية التحتية المناسبة وانعدام الدعم الحكومي.

وقد شاركت السينما العراقية في مهرجان دبي السينمائي عام  بعدة أفلام روائية قصيرة مثل
“خـــزان الحـــرب” ليحـــي العلاق، و”أطفـــال الله” لأحمـــد يـــاسين و”عيـــد ميلاد ســـعيد” لمهنـــد حيـــال
و”أحمـر شفـاه” للـؤي فاضـل و”أطفـال الحـرب” للمخـ ميـدو علـي، وقـد فـازت ثلاثـة أفلام عراقيـة
بجوائز المهرجان، كما مُنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم العراقي “القاع” وفاز فيلم “أطفال

الله” بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد.

بجانب حظر عروض هوليوود في العراق كان هناك حظرًا من نوع آخر وهو
الحظر العائلي؛ فبسبب صعود القيم المتشددة باتت السينما ممنوعة في

أغلب بيوت العراقيين

وفي السـياق نفسـه فـاز المخـ العـراقي مهنـد حيـال في الـدورة ال مـن مهرجـان القـاهرة السـينمائي 
بجائزتين؛ أفضل فيلم بمسابقة آفاق السينما العربية وأفضل ممثل وذلك عن فيلمه الروائي

يا الجنوبية. الطويل “شا حيفا” والذي حصد أيضًا جائزة مرموقة بمهرجان بوسان في كور

ويحكي الفيلم عن يوميات العنف الطائفي في بغداد خلال عام  وخاصة الصراع المسلح بين
الطوائف؛ ذلك الصراع الذي تحكم في الشا العراقي وسيطر عليه في غياب تام للشرعية السياسية،
كثر من خلال أحداث الفيلم نرى المجتمع البغداداي وهو غارق في الجثث: خمس مفخخات يوميًا وأ
كــثر المشاهــد الموجعــة في الفيلــم ذلــك الــذي نــرى فيــه تكليــف شركــة  جثــة مجهولــة الهويــة ومــن أ
متخخصــة لانتشــال الجثــث مــن الشــوا في تــواطؤ رهيــب بين ســلطة الاحتلال والســلطة الحاكمــة

آنذاك.

كثر من  قومية في هناك أيضًا الكثير من المشاهد المرعبة: ممثلو الطوائف يتحكمون في الأرواح، أ
البلاد والناس يموتون بأبشع الطرق، ولكن مع تصاعد وتيرة الأحداث داخل الفيلم ندرك  أن العراق
حُكــم بســلطة مخيفــة للغايــة وهــي الســلطة البعثيــة ثــم جــاءت الســلطة الدينيــة ثــم حــروب طائفيــة
شرسـة وتـدخل مـن دول الجـوار والـدول الكـبرى، مـاذا كـان يُنتظـر مـن المـواطن العـراقي؟ هـذا الفيلـم

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2013/12/19/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A9


مشهـد مشـترك في البلاد العربيـة.. نحـن جميعًـا بدرجـة أو بـأخرى مغمّسـون بـالعنف، مـدمرون وبنيـة
مجتمعاتنا منخورة.

/https://www.noonpost.com/35341 : رابط المقال
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